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  الغيـــاب المـــدوي. . . النفسانيـــون و زمـــن الهـــرج 
 

    :الإفتتاحيــــة

   س الأدوارــور وتقاعــق المنظــن ضيــة بيــة العربيــوم النفسيــالعل

  
  

 المغــــرب  -جامعـــة الربــــاط -عبـــدالكريـــم بلحــــاج. د
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr  
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ليس بجديد التذكير بكون أدوار أخصائيي العلوم النفسية متعددة بتعدد مجالات الحياة التي يتفاعل في نطاقها    

بحثا : الأفراد والجماعات، على الأقل هذا ما يؤكده واقع الحال في المجتمعات الغربية على مستوى الممارسات

العلوم من تطور وانتشار بقدر ما صارت أكثر قربا من انسان العصر  وبقدر ما تعرفه هذه. وتدخلا وعلاجا

وفي نطاق هذا القرب، فالقضايا التي تستدعي اهتمام وتفاعل الأخصائيين عبر سلوك فاعل ويقظ، من حيث . الحالي

. خل أو العلاجإلتقاط مظاهرها وتداعياتها على الأفراد والجماعات، وبالتالي نهج التعاطي معها تحليلا وفعلا بالتد

  :لكن، يبدو أن الوضع في مجتمعاتنا أريد له أن يكون عكس التيار، بإبقاء الأخصائيين على أدوار جد تقليدية

البحث الذي لازال عاجزا عن استقصاء قضايا حيوية راهنة وتقديم إجابات والتحرر من شرط الإشهاد  -

 تمعية أصلا لاتقرأ،الأكاديمي، ونزوع الأعمال إلى تقديم مالايقرأ لبيئة مج

العلاج النفسي الذي لم يرتقي إلى أشكال إبداعية أومستحدثة بفعل اجتهادات عملية، وبقيت رهينة  -

 المقاربة الاستشفائية مؤسساتيا، 

وتخلفت التكوينات ..الممارسات التي انعرجت نحو أساليب الإرشاد واختزلت في النصح والوعظ -

 .المعنية بالمهننة والتطبيق

أدوار الأخصائيين في انتظار الآتي من الأفراد طلبا للمساعدة أو التكفل، وليس التحرك  انحصار -

  ..:نحوهم

   
ليس بجديد التذكير بكون 
أدوار أخصائيي العلوم 
النفسية متعددة بتعدد 
مجالات الحياة التي يتفاعل في 
 نطاقها الأفراد والجماعات

 
 
يبدو أن الوضع في مجتمعاتنا 

يكون عكس  أريد له أن
التيار، بإبقاء الأخصائيين على 
 أدوار جد تقليدية

 
 
البحث الذي لازال عاجزا عن 
استقصاء قضايا حيوية راهنة 
وتقديم إجابات والتحرر من 
شرط الإشهاد الأكاديمي، 
ونزوع الأعمال إلى تقديم 
 مالايقرأ لبيئة مجتمعية أصلا لاتقرأ
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  الغيـــاب المـــدوي. . . النفسانيـــون و زمـــن الهـــرج 
 

 الدكتور المدرس الذي يحاضر ويظل يفتي في الدروس  -

الباحث الذي يسهر على انجاز البحوث من أجل الترقي والإشعاع المهني، وبقاء مجال تحركه هو  -

 الجامعة، 

الذي يشتغل على معاناة الأفراد من وراء مكتب في عيادة أو ) ولنقل المعالج أو الاستشاري(الممارس  -

 .مستشفى

والذي تتقاطعه مشكلات ذات وقع متباين في أما ما تعلق بإمكانات الفعل والتفاعل مع الواقع المعيش المأزوم 

إن لم يكن ..إنه تعبير عن عجز واستسلام..المظهر والحدة، فالأخصائي النفسي يسجل غيابا واستقالة غير معلنة

  .تواطؤ مكشوف مع الأنظمة والتاريخ والطبيعة

  

في مجتمعاتنا يجابه .) .راشد، رجل ، امرأة، مسن، طفل(إن الواقع الذي لا يعلى عليه يشهد أن الإنسان 

ظروف حياة متعددة المظاهر الإشكالية والتي تعكر صفوها وتؤثر على مسارها من حيث توافقه وتفاعلاته 

والحفاظ على توازنه النفسي، وفي ظل مناخ تطبعه حركية اجتماعية بتواتر انعكاسات وقعها وتداعياتها على 

  :يتحمل مسؤولية تاريخية مزدوجة نفسية الانسان العربي، يمكن القول أن النفساني

أنه لم يبدي تفاعلا يذكر إن على مستوى المتابعة المعرفية من أجل الفهم والتفسير أو على مستوى  -

 .المرافقة العملية للتخفيف من وطأتها وتداعياتها

أنه يبقي على نفس الطابع الذي سارت عليه العلوم النفسية منذ القرن الماضي، ينشط فيه القول  -

والخطاب ولغايات ينحصر مجالها في الجامعة، ويغيب عنه الفعل المستجيب لحاجيات الانسان والمجتمع، ومن 

  .ثم فهو يعيد إنتاج ما تمليه الدروس وليس ما تستدعيه التجارب

لقد اختُزل مفهوم الأخصائي النفسي في الأدوار العلاجية والإرشادية، وتم جهل مختلف المهام  -

نتسب إلى اختصاصات في العلوم النفسية صار لها صيت في المجتمعات المتقدمة وتلعب أدوار والأدوار التي ت

  .طلائعية من حيث مرافقتها لتحسين حياة الافراد والجماعات

  

  كفى من الإنتظارية لتحسين الآداء والصورة

دوار من طرف الجهات للمهام والأ) إلخ...اعتراف وإقرار ودعم( كيف نريد للعلوم النفسية أن تجد التفاتة 

  المسؤولة؟

نحن في حاجة إلى القيام بممارسة نقد ذاتي لطرق اشتغالنا وتدبيرنا للمعارف خدمة لمآل هذه العلوم، حتى 

 .لايستمر تفويت فرص إثبات أهميتها وفوائدها

العلاج النفسي الذي لم 
يرتقي إلى أشكال إبداعية 
أومستحدثة بفعل اجتهادات 

رهينة المقاربة عملية، وبقيت 
 الاستشفائية مؤسساتيا

 
 
 
انحصار أدوار الأخصائيين 

في انتظار الآتي من الأفراد 

طلبا للمساعدة أو التكفل، 

  وليس التحرك نحوهم

  

  

فالأخصائي النفسي يسجل 

إنه ..غيابا واستقالة غير معلنة

إن ..تعبير عن عجز واستسلام

لم يكن تواطؤ مكشوف مع 

 والطبيعةالأنظمة والتاريخ 
 
 
في ظل مناخ تطبعه حركية 

اجتماعية بتواتر انعكاسات 

وقعها وتداعياتها على نفسية 

الانسان العربي، يمكن القول 

أن النفساني يتحمل مسؤولية 

 تاريخية مزدوجة
 
  
 
نحن في حاجة إلى القيام 

بممارسة نقد ذاتي لطرق 

اشتغالنا وتدبيرنا للمعارف 

خدمة لمآل هذه العلوم، حتى 

يستمر تفويت فرص إثبات لا

  أهميتها وفوائدها
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